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Linguistic aspect "phenomena" on Al Khanssa s' 

Jumana Daoud − 
 

Abstract: 

          
Al khanssa's is the daughter of Amro son of Al-sharrid. Her name is 
Tamador, but Al-Khanssa is her nick-name. She was born in 575A.D.she 

died in 24A.h. corresponing to 664A.d. Her two brothers Mouawiah and 

Sakhr who were killed, so that she elegized them in a lot of her poetry, thus, 

her poetry was a continuous anthem of grief and sadness on her two brothers 

especially Sakhr. Therefore, when we read her poetry book, we feel that we 

are in a funeral ceremony where we hear all kinds at weeping, lamentation, 

bemoaning, commemoration "eulogy" funeral oration" and elegizing, as if 

we were in front of death and fate music. Al khanssa user many styles and 

method that show her confirmation through(repetition, confirming by using 

unrestricted objet, variety of adjective, letters of inauguration and 

premonition annexation of a letter, confirmation by form, confirmation by 

negating the adjective to confirm its opposite and oath confirmation).Some 

other linguistic aspects that draw the attention in her poetry is interruption 

bringing forward and backward, eliminating, calling with imperative reply. 

Let's enter her apparent language that she has wanted to tell. In other word, 

let's have a look at her body of poetry with a variety of language, syntax and 

morphology just to discover her innovative soul. 
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 م0100ش/. ه0410 ربيع وصيف، الثلاثونو الخامس العدد، عشرة الثالثةالسنة 

      

 ظواهر لغويّة في شعر الخنساء
 − جمانة داؤد 

 01 -0صص                                                    
 

 الملخّص:
م، 575خنساء بنت عمرو بن الحارث الشّريد، واسمها تماضر، والخنساء لقبها.ولدت سنة ال

م. طلبها دريد بن الصمّة للزّواج فردّته لأنه شيخ كبير. 664ه الموافقة لسنة 04وكانت وفاتها سنة 
يها قُتل أخواها معاوية وصخر، فرثتهما بشعر كثير، وجاء شعرها نشيداً متّصلًا من الحزن على أخو

ولا سيّما صخر الذي كان أحبّهما إلى قلبها. فحين نطالع ديوانها نشعر بأننا في مأتم نسمع فيه عويل 
النائحات، وندب النادبات، ولطم اللاطمات، ونسمع التأبين والرثاء، وكأننا أمام موسيقا الموت 

يظهر ذلك في أمور وأنغام القضاء، إذ تكثر الخنساء من الأساليب والصيغ التي تفيد التوكيد، و
عديدة، منها:التكرار، التوكيد بـ )المفعول المطلق، تعدّد الصفات، أدوات الاستفتاح والتنبيه، زيادة 
حرف، التوكيد بضمير رفع يعود عليه ضمير، التوكيد بالصيغة، التوكيد بنفي الصفة لإثبات نقيضها، 

ي الاهتمام في شعر الخنساء: التقارض، التوكيد بالقسم(، ومن الظواهر اللغوية الأخرى التي تسترع
التقديم والتأخير، الحذف، والنداء المجاب بأمر. ومن أجل ذلك يسعى هذا البحث المختصر إلى 
دراسة الظواهر اللغوية في شعر الخنساء، في محاولة جادّة لبيان دلالة هذه الظواهر على مستوى 

 الموقف الإنساني المتجلّي في رثاء أخيها صخر.
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 المقدمة

يكتسي البحث في شعر الخنساء أهمّيّة كبرى، باعتباره ينوي تسليط الضّوء على عالم شاعرة 
متفرّدة في الفن الشعري الذي ارتضته في مسيرتها الشعريّة. وهو عالم له خصوصياته على مستوى 

رف، وعلى مستوى الموقف الاجتماعي والإنساني المتجلّي في رثاء أخيها صخر. اللغة من نحو وص
موع السّخيّة الجارية  فحينَ نُطالِعُ ديوانها نشعر وكأنّنا أمام موسيقا الموت وأنغام القضاء، ترافقها الدُّ

ح الجفون وتُلهب العيون  .(0)الّتي تُقرِّ
 .(0)، ألهبَتْ نفسها بمراثٍ حماسيّة مثيرةورأى بعض النّقاد أنَّ خلف دموعها ثورةً جامحةً 

وجعل الدكتور شوقي ضيف القسطَ الأوفرَ في ندبِ الميّت للنّساء، وجعل الخنساء سابقتهُنَّ 
 .(0)الّتي لا تُنازَع

والآنَ لندخلْ معاً إلى محراب الخنساء لنستشفَّ من ظاهر لغتها شيئاً ممّا أرادت أن تبوح به،      
 مُرَّ على جسدِ شِعْرِها من لغةٍ ونحوٍ وصرْفٍ، للولوجِ منه إلى روحها المبدعة.وبمعنى آخر لنَ 

 مَنْهَجُ البَحْث
اهد في ذهن المتلقّي  - اهرةَ الّتي فيه، وذلك ليبقى الشَّ اهدَ أولًا، ثمّ درستُ الظَّ أوردتُ الشَّ

 على امتداد قراءتِه للظّاهرة المدروسة.
مت أحياناً بعض المعلومات - العامّة حول الظّاهرة قبل الانتقال إلى الشّاهد لتضعنا في  قدَّ

 مُناخ ما نبتغي البحثَ فيه.
ري في كثير من المواضع، وذلك لأهمّية النّظرة الشّخصيّة  - اعتمدتُ ما يسمّى بالنّقد التّأثُّ

في مثل هذه الدّراسات، مع الإقرار باعتماد أيّ نظرة شخصيّة على أساسٍ علميّ مكتسب 
 اً.سابق

                                                           
 .00و 00و 01و 1و 2و 7صص، ديوان الخنساءأبو العباس ثعلب، ( 0)
 .044، صقصيدة الرثاء جذور وأطوارحسين جمعة،  (0)
 .012و 017صص، العصر الجاهليشوقي ضيف،  (0)



 r               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
وْكيد لًا: التَّ  أوَّ

تُكثر الخنساء من الأساليب والصّيغ الّتي تُفيد التّوكيد، ولا نعني هنا التّوكيد بمفهومه النّحويّ 
الخاصّ، وإنّما بمفهومه اللغويّ العامّ، فكأنّ اللغةَ تضيق عن حَمْلِ ما تصبو الشّاعرة إلى بَثّه من لوعةٍ 

 تّوكيد، ويظهر ذلك في أمور عديدة منها:وحزنٍ، فتلجأ بشكلٍ واعٍ إلى هذا ال

كْرار:  -1 وكيد بالتَّ  ":0كقولها "التَّ
 فــــابْكيْ أخــــا  لأيتــــامٍ وأرملــــةٍ 

 

 وابكــي أخــاِ  إذا جــاورتِ أجنابــا 
 

 وابْكيْ أخَـاِ  لِخَيْـلٍ كالقَطـا عُصَـبٍ 
 

ــا  ــيْباً وأنْهاب ــوى سَ ـــا ثَ ــدْنَ لـمّ  (0)فَقَ
 

رت جملتها الإنشائيّة الطّ  لبيّة بصيغة الأمر مخاطِبةً نفسها ثلاثَ مرّات على امتداد بيتٍ لقد كرَّ
ونصف البيت، فكأنّ بكاءها الفياض بالدّموع لا يملأ أعماق جراحها، فأرادت أن تُلِحَّ على ذلك 

خة نفسَها على تقصيرها في البكاء. بِّ  مو
 ": 0قالت "

ــوْدا ــا جُ ــدَمْعٍ مِنْكُم ــوْدا بِ ــيَّ جُ  عَيْنَ
 

ــوْدا ولا تَ   ــوْداجُ ــوْمِ مَوْعُ ــي اليَ ــدا ف  عِ
 

طرين، هذا إذا عدْدنا  تين في الشَّ ر قولها "جُوْدا" مرَّ مع، فتُكرِّ تلتمس من عينيها أن تجودا بمطر الدَّ
طر الأول مَصْدراً، وإلّا فقد كرْرت جملتها الإنشائيّة الأمريّة ثلاث مرّات في  قولها "جُودا" في آخر الشَّ

كبر من كلِّ كلام، وهي تحسُّ أن تكرار هذه الجملة لا يعادل بيت واحد.. إنّ ما يمور ف ي داخلها أ
 مُرادها وبغيتها في إظهار أشجانها.

ر جملتها الآمرة بالبكاء في قولها "  ":4وعادت في قصيدة أخرى لتكرِّ
 وابْكــيْ أخــا  ولا تَنْسَــيْ شـــمائلَهُ 

 

ــوّارِ   ــرَ خَ ــجاعاً َ يْ ــاِ  ش ــي أخ  وابك
 

                                                           
 .75: صديوان الخنساء( 0)
 وت، وباقي الأبيات مأخوذة منه ومن طبعة أبي العباس ثعلب.صادر، بير ديوان الخنساء (0)
 .41ص  الديوان( 0)

 .75ص  الديوان (4)
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 مٍ وأرملــــةٍ وابْكــــيْ أخــــا  لأيتــــا
 

ـيفِ والجـارِ    وابكي أخـاِ  لحـقَّ الضَّ
 

ر البكاءُ عليه مع كلّ خصلةٍ حميدةٍ تُذكر له، فلا بدَّ من توكيد هذا  إنّ صخراً يستحقُّ أن يكرَّ
ةِ بالعبرات.  بتكرار جملتها المُخْضلَّ

وكيد بالمفعول المطلق:  -2 ذُكِر من  المفعول المطلق هو المفعول الحقيقيّ للفعل، فإذاالتَّ
 (0) ير أن يُوصف أو يُضاف، أو يدلّ على عدد، أو ينوب عن فعله كانت الغاية منه توكيد فعله.

رُ  يّة أدركت ذلك وردّدته في أشعارها، لأنها تشْعر بأنَّ الفعل وحدَهُ يُقصِّ الخنساء بفطرتها اللغو
 ":0عن حمل دفقاتها الشّعوريّة.. قالت"

تَــهُ اِذْهَــبْ حَرِيْبــاً جَــزاَ  ا  للــهُ جَنَّ
 

 عَنّـا وخُلّـدْتَ فــي الفِـرْدَوْسِ تَخْلِيْــدا 
 

لا يكفي قولها "خُلّدت" ليحْمِلَ ما تُريدُه من خلودٍ لصخْرٍ في الجنّة، بل إنّها تُريد خلوداً يتجاوز 
ها تريد أن تقول: أريد خلوداً خالداً ثابتاً، وهذا منتهى التّوكيد والمبالغة، و إذا نظرنا حدَّ الخلود، وكأنَّ

إلى ذلك من منطق النّحو وجدنا أنّ الفعل "خُلّدت" قبل إفادته الدّعاء كان مقيّداً بالزّمن الماضي، 
مان،  ب، والخلودُ حالةٌ ثابتةٌ خارجَ الزَّ ٌ  متقلِّ وبعد الدّعاء انتقل إلى المستقبل، والزّمن مُتحرِّ

ابتةٌ تحملُها الأسماء، لذلك كان المفعول المطلق "تخليداً" مُحقّقاً لمرادها، ولما تشتهيه  والمعاني الثَّ
يّة الّتي أرادتها.  لأخيها الحبيب صخرٍ، من كلّ الجوانب المعنو

 ":0قالت في قصيدة أخرى "
 تــــذَكّرْتُ صــــخراً بُعيــــدَ الهُــــدُو 

 

ــــدارا  ــــيْ انْحِ مْعُ مِنِّ ــــدَّ ــــدَرَ ال  ءِ فَانْحَ
 

داً لفعله ل ها قالت: المفعول المطلق "انحدار" جاء مُؤكِّ ه أوحى بمعنى السّرعة والشّدة فكأنَّ كنَّ
اً كسيلٍ يأتي من شرَفٍ عالٍ إلى صعيدٍ  مع منّي بسرعة شديدة، أي كان انحداره حقيقيَّ فانحدر الدَّ

 مُطمئنّ.

                                                           
 .00، ص0، ججامع الدروس العربيةالغلاييني،  (0) 

 .41ص: الديوان (0)

 .004: ص الديوان( 0 (



 ٥               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
 ":0وفي القصيدة نفسها قالت"

ــــــا ــــــتَ لأبطالِه ــــــلٍ لَبِسْ  وخَيْ
 

ــــارا  ــــاً دم ــــرْتَ قَوْم ــــلِيْلًا ودمَّ  شَ
 

ــــــالرُّ  دُ ب ــــــيَّ ــــــانَهاتَصَ  مْحِ فرس
 

 وَتَهْتَصِـــرُ الكـــبْاَ منهـــا اهتصـــارا 
 

الحقيقي "تدمير" أوحى إضافةً إلى معنى التّوكيد  (0)اسم المصدر "دمار" الّذي ناب عن المصدر
ما تكسير، وما  أنّ أخاها شديدُ البطا أهلك فرسان الأعداء وسيّدَ قومهم "الكبا" وكسر عظامه أيَّ

د "اهتصار".كان الفعل "تهتصر" ليُعطي  نا هذا المعنى لولا مصدره المؤكِّ

فات: -3 د الصِّ وكيد بتعدُّ  التَّ
، وأنّ البلا ة في الإيجاز، (0)يرى النّقاد المحدثون كالمازنيّ أنَّ استفاضة النّعوت دليل ضعف

ولكنْ إن كانت البلا ة في الإيجاز فهذا لا يعني أنّ الإسهابَ قبيحٌ، ولا سيما الإسهاب في مقام 
فات يحمل معنى  د الصِّ ثاء في أحد جوانبه مدحٌ للميت، وتعدُّ الرّثاء أو المدح، ونحن نعلم أنّ الرِّ
ً متكاملًا يُوحي  ل كلاَّ وكيد، فكلُّ صفة جزء مخالف لغيره من الأجزاء، لكنّ هذه الأجزاءَ تُشكِّ التَّ

د المستفاد من هذه الصّفات العديدة...  ":4قالت الخنساء " بمعنى واحد، هو الكمال المؤكَّ
ــى ــمَ الفت ــفٌ نِعْ ــافِ مُهَفْهَ  أرِجُ العِط

 

ـــــابِ   ـــــلِ والأجن لٌ للأهْ ـــــهِّ  مُتَسَ
 

نٌ  إنّه طيّب رائحة الرّداء أيْ عفيفٌ طاهر، ضامر البطن أيْ رشيق، ممدوحٌ من بين كلّ الفتيان، ليِّ
ت العديدة معنىً واحداً لطيف الأخلاق، حَسَنُ المعاشرة لأهله، وللغرباء. ألا تعني كل هذه الصّفا

داً هو الكمال الحسّيّ والمعنويّ؟!  مؤكَّ
 ":5وقالت في قصيدة أخرى "

                                                           

 .005: ص الديوان )1 ( 
  .00, ص 3جامع الدروس العربية جالغلاييني، ( 0)
 .06،  صمعالم في النقد العربي الحديثبد الكريم، الأشتر، ع(0)
 .001: ص الديوان  -4 
 .00: ص المصدر نفسه  -5 
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ـــوْرَتُهُ  ـــدْرِ صُ ـــلُ البَ ـــرُ مِثْ ـــرُّ أَزْهَ  أََ 
 

ــدَبُ   ــقٌ فمــا فــي وجْهِــهِ نَ  صــافٍ عَتِيْ
 

ات لو تجاوزنا منطق النّحو في إعراب كلّ هذه الأسماء أخباراً لمبتدأ محذوف، لرأينا أنّها صف
فاء، وهي صفات تنطبق على المعنويّ والحسّيّ يُضاف إليها  رة تَحْمِل معنى الإشراق والصَّ مُكرَّ
ر، وبمعنى آخَر "حُرّ الأصل" أيْ شريف، وهنا نعود إلى  قولها: "عتيق" أيْ قديم، أو مُعْتَق أي مُحرَّ

دت بتكرار هذه الجزئيّات. كَّ  صفة الكمال المعنويّة والحسّيّة الّتي تأ
 ":0وهذا ينطبق على قولها"

ــــبٌ  ــــدٌ نَجِيْ مُوْرِ جَلْ
ُ
ــــالأ ــــرٌ ب  ظَفِ

 

ــــا  ــــرْبٍ أَباح ــــما لِحَ ــــا سَ  وإذا م
 

 فهو يحصُلُ على ما يريدُ، وهو ذكيٌّ فطنٌ.
 ":0وقولها "

 حَسِـــيْبٌ لَبيـــبٌ مُتْلِـــفٌ مـــا أفـــادَهُ 
 

ـــكاشِحِ   ـــسْتغاِّ الـم ــلادِ الـمُ ــيْحُ تِ  مُبِ
 

 كريم، يسلب تراث أعاديه.إنّه شريف بالوراثة فطن      
 ":0وقولها"

 جَلْـــدٌ جَميـــلُ الُمَحيّـــا كامـــلٌ وَرِعٌ 
 

ـــعارُ   ـــرّوْعِ مِسْ ـــروْبِ  ـــداةَ ال  وللحُ
 

 إنّه صبورٌ حَسَنُ الوجْهِ، تامّ الأخلاق، يخشى  ضب إلهه، ويُوقد نيران الحروب.
ه أحد أبطال الإ ريق الّذي يت متّع بقوة إلهيّة، أو كأنّه إلهٌ فكلّ ما سبق يُؤكد لنا صورة أخيها، وكأنَّ

صغيرٌ يمشي على أرض البشر، أو كأنّه رمز لكلّ إنسان حرّ  اب عن مجتمعه جسداً، لكنّه بقي ماثلًا 
فيه، في كلّ قيمة وفي كلّ معنى جميل، فكلّ صفة من هذه الصفات قطرة ماءٍ صغيرة، تُشكل مع بقية 

ة.القطرات نهراً عظيماً هو الكمال المعنويّ وا  لمحسوس الّذي انتهى ليصب في بحر الأبديَّ

نبيه: -4  التّوكيد بأدوات الاستفتاح والتَّ

                                                           
 .07: صالسابقالمصدر   -0 

 .01: ص المصدر نفسه  -0  
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 ۷               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
اعرة، وقد تأتي  هذه الأدوات بمنزلة إعلام أو إنذار للمخاطب كي يُركّز انتباهه على ما ستقوله الشَّ

ما مجيئ ها في مطلع هذه الأدوات قبل منادى، أو بعده، أو قبل أمر، أو نهي، أو  ير ذلك، ولا سيَّ
 ":0القصيدة: قالت "

ةٍ  ـــدَرَّ ـــخْرٍ بِ ـــابكيْ لصَ ـــيْنِ ألا ف  أع
 

تِ   ــعَرَّ ــفِ اقْشَ ــوْلِ الوَجِيْ ــنْ طُ ــلُ مِ  إذا الخي
 

الأداة "ألا" أفادت الاستفتاح والتّنبيه والتّوكيد والتمني والتوبيخ والعرض والتحضيض 
ده، فكان ، فقد جاءت بعد النّداء وأتبعتْها الشّاعرة حر(0)والتّحقيق ن اللفظ وأكَّ ائد الّذي زيَّ ف الفاء الزَّ

اعرة، وصيغ  ه إلى عين الشَّ هذا مُقارباً لما أرادت إثارته فينا من مشاعر أوحت بها صيغة الأمر الموجَّ
 الإنشاء عموماً هي الّتي تُفصح عن المشاعر.

 ":0قالت "
ـــعِدِيْنيْ  ـــكِ أسْ يْحَ ـــيْنُ وَ ـــا عَ  ألا ي

 

ـــ  ـــتْ مُصِ ـــدْ عَظُمَ ـــتْ فَقَ  يْبَتُهُ وَجَلَّ
 

نا لا  حو نقول: "ألا" حرف استفتاح لا محلَّ له من الإعراب، وهذه حال كلَّ الحروف، ولكنَّ في النَّ
نعني أنّه لا فائدة له، فإنّ له عملًا معنوياً ذكرته آنفاً يُفهم منه توكيد الكلام، فقد جاء هذا الحرف في 

حيح، فهو بشكل أو بآخر يقول لل مخاطب سأبدأ الكلام فانتبه، وأتبعته الشّاعرةُ النّداءَ، ثم مكانه الصَّ
رة عن مساعدة  مفعولًا مُطلقاً لفعل محذوف أُمِيتَ من الاستعمال يُوحي بدعاءٍ على العين المقصِّ

اعرة على سفحِ دموعها لهول الخطب وجلله.  الشَّ
 ":4وقالت "

ـــهِ  ـــرِيْدِ وَرَهْطِ ـــنِ الشَّ ـــوْمَ اب  ألا إنَّ يَ
 

ـــادَ   واكِـــداأب ـــدُوْرَ الرَّ  جِفانـــاً والقُ
 

ض  كيد الكلام من ناحيتين، ولا سيّما أنّ الشاعرة تمدح قومها وتحرِّ هنا دخلت "ألا" على "إنّ" لتأ
بني سليم وعامر على  طفان بعد قتلهم أخاها معاوية، فجاء هذا الحرف صارخاً بكلِّ من يسمعها: 

                                                           
 .010: صالسابقالمصدر   -0 

يبالأنصاري، ابن هشام،  - 0  .047 – 460 – 044 -0/040، مغني اللبيب عن كتب الأعار
 .01: ص الديوان  -0 
 .05، ص الديوان  - 4 



 ۸ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

، ومثالب أعدائهم، وفي القصيدة نفسها عادت لتبثّ أن اسمعْ وعِ ما أقول وأؤكدِّ من مناقب قومي
ية.  رسالةً شعريّةً افتتحتها بـ "ألا" تلاها فعل أمر يفيد الإبلاغ فكانت صرختها مدوّ

 ":0وقالت "
 ألا أبلغـــا عنّـــي ســـليماً وعـــامراً 

 

 وَمَــن كــانَ مِــنْ عُلْيــا هــوازِنَ شــاهِدا 
 

ــمْ  ــدُوا لكُ ــدْ أرْصَ ــانَ قَ ــي ذُبي ــأنّ بن  ب
 

 ا تلاقَيْــــتُمْ بــــأنْ لا تَعــــاوُداإذا مــــ 
 

د ما تريده، وأوحى بالتّهديد والوعيد لبني  إنّ هذا الحرف "ألا" استفتح رسالتها الشّعرية، وأكَّ
كثرَتْ من استعمال الأداة "ألا"   طفان قاتلي معاوية أخيها، ولا بدَّ هنا من الإشارة إلى أنَّ الخنساء أ

 ا عَدَدْنا هذا ظاهرةً في شعرها.في قصائدها بشكل واعٍ ومقصود، ولهذ

وكيد بزيادة حرف: -5  التَّ
أو لتنوب عن  (0)الأحرف تزاد  الباً للتّوكيد، وأحياناً تُزاد بعض الأحرف للتّحسين كالفاء

محذوف، وهنا يعنينا التّوكيد والتّحسين الّذي هو تجميل للتّركيب وربط وتقوية، وهذا يعود إلى 
 مفهوم التوكيد.

يادة  -أ  الفاء لتحسين اللفظ وتقوية التّركيب:ز
 ":0قالت "

ـــــتْ  ـــــانهمريْ وقلَّ ـــــاعينِ ف  ألا ي
 

ــــتْ   ــــا تَولَّ ــــبْتُ به ــــةٍ أُصِ  لِمَرْزِئَ
 

قوية  بط والتَّ ل جملته جواب النّداء، فأفادتِ الرَّ دخلت الفاء على الفعل "انهمري" الّذي تُشكِّ
وكيد، إضافةً إلى تحسين اللفظ، ولولا هذه الفاء  الزائدة لما وصل إلينا ما أرادته الشاعرة من إثبات والتَّ

كلامها وتوكيده فهي تخاطب عينها: يا عيني اسكبي دموعك الّتي أراها قليلةً أمام جلل المصيبة 
 الملازمة لي.

                                                           
 .00، صالمصدر نفسه - 0 

يمسلطاني، محمد علي،  - 0  .70-70صص، الأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكر
 .01، صالديوان 0 



 ۹               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
 ":0قالت "

ــىً مَحْضــاً ضــرائبُهُ  ــابكيْ فت ــاعينِ ف  ي
 

 صَــــعْباً مَراقِبُــــهُ سَــــهْلًا إذا رِيْــــدا 
 

ك على رجلٍ كريمٍ خالص الشّمائل لا يدركه طالبه بسوء، ويحظى به طالب يا عيني اذرفي دموع
 معروفه.

 ":0قالتْ "
 ألا يا عيْنِ فانْهَمِرِيْ بِغَزْر

 

ــــزْرِ   ــــرِ نَ ــــنْ َ يْ ــــرةً مِ ــــيْ عب  وَفِيْضِ
 

عة كالغدران، وجاوزي كلَّ حدٍّ بعبراتِكِ الغزيرة من  ير أن تعروها  يا عيني جودي بدموعٍ متجمِّ
 قلّة.

يادة "ما" بعد أداة شرط: -ب  ز
، وهنا تعنينا زيادة "ما" بعد أدوات (0)"ما" تزاد بعد أداة الشّرط، جازمةً كانت، أو  ير جازمة 

رط ولاسيما اسم الشّرط "إذا" ففي زيادته توكيد للكلام لا نُحسُّ به لولا هذا الحرف "ما" قالت  الشَّ
 ":4الخنساء "

ــــبْرُ مِنْــــكَ  ةٌ كَراهِيَــــةٌ والصَّ  سَــــجِيَّ
 

تِ   ــتَدَرَّ ــوانِ اسْ ــرْبِ العَ ــا رَحــى الحَ  إذا م
 

قولها: "إذا ما رحى الحرب.." أَوْكَدُ من قولها "إذا رحى الحرب.."، ونحن هنا لا نناقا في صحة 
اعرة زادت "ما" لإقامة وزن "الطّويل"  عي أنّ الشَّ الوزن أو عدمه إذا حذفنا "ما" إذ من السّذاجة أن ندَّ

 ت أخرى يمكننا أن نستبدلها بكلمة "رحى" ويصحّ الوزن معها.فهنا  كلما
ــــا ــــرُوْمِ ذَوِيْ الحِج ــــنَ القُ ــــا ب  ي

 

 وابْنَ الخَضارِمَةِ الـمَـرافِدْ  
 

 وَحُمـــــــاةِ مَـــــــنْ يُـــــــدْعى إذا
 

 مـــا طـــارَ عنـــد المَـــوْتِ عـــارِدْ  
 

                                                           
 .41، ص الديوان -0 
 .10 ، صالديوان - 0 

يب، الأنصاري - 0  0/610، مغني اللبيب عن كتب الأعار
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 ۰۰ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

ن أنَّ أخاها صخراً ابن من يحمون كلَّ مستغي اني أرادت أن تبيِّ ث هارب من الموت، في البيت الثَّ
يران "طار" مستعينة  فلجأت إلى زيادة "ما" بعد "إذا"، هذا ما وفره النّحو لها، وعبرت عن الهرب بالطَّ

لَمَا  -هنا لا فرق –فلولا زيادة "ما" بعد "إذا" الشّرطية أو الحينية  –والعارد هو الهارب  –بعلم البيان 
 احبه إلى قوم الممدوح.وصلت إلينا صورة الهروب الشّديد الّذي لجأ ص

كثر من أن تحصى،  كتفي بهذين الشّاهدين على زيادة "ما" بعد "إذا" علماً أنّ الشّواهد أ سأ
رَ بفعل آخر من  ونلاحظ أنّ الشّاهد الأول زيدت فيه "ما" وجاء بعدها اسمٌ حُذف الفعل قبله وفُسِّ

اني فلم يحذف الفع اهد الثَّ ل، وفي الحالتين درسنا زيادة "ما" جنس الفعل المحذوف، أمّا في الشَّ
قة الّتي لا شكّ فيها، فتكون إفادة "ما"  بعد "إذا" وخصصنا "إذا" بهذا لأنّها تُستخدم في المواقع المحقَّ
التّوكيد بعدها أقرب إلى المراد بخلاف "إن" الشّرطية الّتي تستخدم في مواضع الشّكّ، والشّك 

 اللغة العربية التّوكيد ألصق بالمثبت منه بالمنفيّ.يحمل في طياته نفياً من نوع ما، وفي 
يادة الباء: -جـ  ز

تُزاد الباء كثيراً في الخبر المنفي ولا سيّما خبر "ليس" والأحرف العاملة عملها، وتُزاد في فاعل 
الفعل "كفى" اللازم الذي بمعنى"اكتف"، أو مفعوله إذا كان مُتعدياً، وفي الفاعل قياساً في صيغة 

ب )أفعل به( وتُزاد أيضاً في المبتدأ "حسب"، أو المبتدأ المؤخر بعد كلمة "ناهيك"، وزيدت التعج
، وزيدت شذوذاً في خبر "إنّ" في (0)في التوكيد المعنوي بالنّفس والعين، وفي الحال المنفيّ عاملها

كَرٍ مُفْعَمةٍ شواهد قليلة، ولم يفت شاعرتنا الخنساء أن تُفيد من الباء في توكيد ما تعرضه من فِ 
اشة.  بمشاعرها الجيَّ

 " تردُّ على مفاخرة سلمى بنت عميص الكنانيّة لها:0قالت "
ــلالِ كفــى بنــا  ذَرِيْ عَنْــكِ أقــوالَ الضَّ

 

 لِكبْاِ الـوَ ى فـي اليـومِ والأمْـسِ ناطِحـا 
 

                                                           
يمسلطاني، محمد علي،  - 0  .00و 00صص، الأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكر
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 ۱۱               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
ها  تِ الكفايةُ زيدت الباء في الفاعل، فقولها "كفى بنا" أشدُّ توكيداً من قولها "كَفَيْنا" فكأنَّ قالت: حلَّ

 والقدرة بنا وحدنا.
 :0وقالت "

ــهِ  ــفُ بِ ــوٍّ تُطِيْ ــى بَ ــوْلٌ عل ــا عَجُ  وم
 

ــــرارُ   ــــلانٌ وإسْ ــــانِ إع ــــا حنين  له
 

ـــارَقَنِيْ  ـــوْمَ ف ـــيْ يَ ـــدَ مِنِّ  يَوْمـــاً بِأوْجَ
 

ـــرارُ   ـــلاءٌ وإمْ هْرِ إح ـــدَّ ـــخْرٌ ولل  صَ
 

ما عجولٌ.. بأوْجَدَ.." وهذه الباء هنا زيدت الباء هنا في خبر "ما" الحجازية العاملة عمل ليس "و
كّدت إثبات نسبة الوجد إلى الخنساء الّتي عبر عنها ضمير  أشدّ المواضع مناسبةً للتّوكيد، لأنّها أ
المتكلّم "الياء" في قولها "منّي" بقدر ما نفت "ما" نسبته عن تلك النّاقة الفاقدة "العجول" فكأنّها 

 ولدَها فقداً إذا قِيسَ بفقدي لصَخْر.قالت: لا يُعدُّ فقد النّاقةِ 
 ":210وقالت "ص 

كَ للخَيْلِ بِمُسْتَمطِرِ   وَصاحِبٍ قُلْتُ لهُ صالحٍ:  إنَّ
زيدت الباء هنا في خبر "إنّ" إذا ضبطنا عين "مستمطِر" بالكسر، وهذا من  ريب الزّيادة، ولكن 

 مرّت شواهد على ذلك كقول امرئ القيس:
ـــأَ عنهـــا حِ  ـــإِنْ تَنْ ـــافَ ـــةً لا تُلاقِه  قْبَ

 

بِ   ــا أَحْــدَثَتْ بالـمُـــجَرَّ ــكَ مِمَّ  فَإِنَّ
 

دته "إنّ"  كَّ دٍ هو خبر "إنّ" الّذي أ وزيادة الباء في خبر "إنّ" في بيت الخنساء أفاد توكيداً لشيءٍ مُؤكَّ
 وهذه أقصى  اية التوكيد.

 التوكيد بالابتداء بضمير رفع يعود عليه ضمير: -6
بية من  يرها بجواز الابتداء بضمير رفع منفصل يعود عليه ضمير متّصل مناسب تتميّز اللغة العر

له، فإذا ابتدأنا بضمير متكلّم عاد عليه ضمير متكلّم، فنقول: "أنا حزنْتُ" ابتدأنا بـ "أنا" فعاد عليه 
العربيّة ضمير التاء، ولم نقل "أنا عاد" كما نجد في الإنجليزية مثلًا، وهذا عائدٌ إلى طبيعة اللغة 

                                                           
 .001 -002ص ص ،السابقالمصدر  - 0 
 .21، ص المصدر نفسه  - 0 



 ۲۲ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

وانقسام الجُمل إلى اسمية وفعلية، ولا يخفى علينا أنّ هذا نوع من التّوكيد، فقولنا: "أنا حزنت" أشدّ 
توكيداً من قولنا: "حزنْتُ"، وبعبارة أخرى قولنا: "أنا حزنت" مثل قولنا: "حزنْتُ أنا" وعندها نُعرب "أنا" 

حو ووجهة نظر علم المعاني، ونحن هنا سندرس هذا  توكيداً للتّاء فيصبح توكيداً من وجهة نظر النَّ
اه علم المعاني، مع إقرارنا بتكامل العلمين: النّحو وعلم المعاني. وكيد كما يتبنَّ وع من التَّ  (0)النَّ

 ":0قالت "
 هُــــمُ يَمْلــــؤُوْنَ لليَتِــــيْمِ إنــــاءَهُ 

 

 وَهُــمْ يُنْجِــزُوْنَ للخَلِيْــلِ المَواعِــدا 
 

إنسان أنّ هؤلاء القوم كرماء أوفياء بمواعدهم، فابتدأت بضميرهم  الخنساء تُريد إقناع كلّ 
وأعادت عليه واو الجماعة، ونجد في هذا التّركيب أيضاً أسلوب القصر بتقديم المؤخّر، فالابتداء 

مته  .(0)بالضمير كان بداعي الاهتمام بالّذي قدَّ
 ":4قالت "

 وَنَحْــنُ قَتَلْنــا هاشِــماً وابــنَ أخْتِــهِ 
 

ــ  ــداولا صُ ــتَفِيْدَ الخرِائ ــى نَسْ  لْحَ حَتَّ
 

مير وإعادة الضمير  إنّها تؤكد لنا أنّ قومها لا  يرهم من قتل هاشماً وابن أخته، وكان تقديم الضَّ
ركيب اجتمع لها التوكيد والاهتمام  "نا" عليه مُفيداً وقاصراً صفة "قتل هاشم" على قومها، وفي هذا التَّ

 .(5)والقصر
 ":6قالت "

ـــــرَزاوَهُمـــــا  ـــــدْ بَ همـــــا وَقَ  كَأنَّ
 

ـــرِ   ـــى وَكْ ـــا عل ـــدْ حَطَّ ـــقْرانِ قَ  صَ
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 ۳۳               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
همها بأنّ مدحها لصخر هجاءٌ  كيدها لمن اتَّ صخرٌ ووالد الخنساء في مرتبة واحدة أرادَتْ تأ
لوالدها فقدّمت الضمير هما اهتماماً، وأعادت عليه ضمير الهاء الّذي لحقته ميم العماد وعلامة 

ساوي بينهما من جهةٍ التّثنية في قولها: "كأ نّهما" فكان ذلك توكيداً للتشبيه من جهة، وتوكيداً للتَّ
 أخرى.
 التّوكيد بالصّيغة: -7

ونعني بها مبالغة اسم الفاعل، ولا سيما صيغة "فعّال" الّتي تُكثر منها بشكل لافت للنظر، 
 +.....وسنستعير لغة الرياضيات لتفسير هذه الصّيغة: فعّال = فاعل+ فاعل + فاعل 

 وهنا يكمن التّوكيد، فصيغة المبالغة تعني تكرار الفاعل للفعل مرّاتٍ عديدة.
 ":0قالت "

ـــةٍ  ـــرّاجُ مَظْلَمَ ـــةٍ فَ ـــابُ مَحْفِلَ  خَطّ
 

ى لهــا بابــا   إنْ هــابَ مُعْضِــلَةً سَــنَّ
 

ــــةٍ  ــــاعُ أَوْدِيَ ــــةٍ قَطّ يَ ــــالُ أَلْوِ  حَمّ
 

ــــا  ــــوِتْرِ طَلّاب ــــةٍ لل ــــهّادُ أَنْجِيَ  شَ
 

في المجالس، يواظب على وعظ الناس مرات عديدة "خطّاب"، يرفع الظّلم عن إنّه خطيب 
النّاس دائماً "فرّاج"، ويجد حلولًا للمشاكل، يقود معار  كثيرة "حمّال ألوية"، ويجوب المنخفضات 

ب". اد"، ولا ينام على ثأرٍ أبدا "طلاَّ  المَخُوفَةَ "قطّاع أودية"، ويحضر مجالس القوم المتكرّرة "شهَّ
 ":0قالت "

ــــةٍ  ــــاطُ أَوْدِيَ ــــةٍ هَبّ يَ ــــالُ أَلْوِ  حَمّ
 

ــــرّارُ   ــــيْاِ جَ ــــةٍ للجَ ــــهّادُ أَنْدِيَ  شَ
 

 حلــــوٌ حلاوتُــــهُ، فصــــلٌ مقالتُــــهُ   
 

ــــارُ   ــــهُ للعظْــــمِ جبّ  فــــاشٍ جُمالتُ
 

تكرّرت صيغة "فعّال" سبع مرات في هذين البيتين، وإنّ من نافلة القول أن نُقرَّ أنّ هذا توكيد ما 
يد، والخنساء في كل ذلك تصدر عن ر بتها في رسم صورة متكاملة لبطلها الأسطوري بعده توك

ق أنه فارق الحياة.  صخر، بل لذلك الإله القتيل الّذي لم تُصدِّ
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 ٤٤ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

 التّوكيد بنفي الصّفة لإثبات نقيضها: -8
هذا ما نجده أحياناً يكون نفي الصفة توكيداً لنقيضها، ولا سيّما نفيها عمّن أو عمّا لم يعرف بها، و

 عند الخنساء مُتكرّراً  ير مرّة.
 ":0قالت "

ــمائِلُهُ  ــوْداً شَ ــانَ مَحْمُ ــاً ك ــيْ أَخ  وابْكِ
 

 مِثْـــلَ الهِـــلالِ مُنِيْـــراً َ يْـــرَ مَغْمُـــوْرِ  
 

ــــهُ  تُ ــــهُ مَنِيَّ ــــلِ وافَتْ ــــارِسَ الخَيْ  وف
 

 فَفِــيْ فُــؤادِيَ صَــدْعٌ َ يْــرُ مَجْبُــوْرِ  
 

فات ظاهر الفضل كالبدر المنير  ير المجهول، في قولها اسكبي دموعك على أخٍ حميد الصّ 
" ير مغمور" نفي للصّفة المذمومة، وتوكيد لنقيضها، وهذا ما أرادته الخنساء بشكلٍ مقصود وواعٍ، 
ولن نقول: إن الرّويّ المكسور ألجأها إلى ذلك، فهنالك مخارج كثيرة لتغيير هذه الصّيغة لو أرادت، 

ها: "صدعٌ  ير مجبور", فهي تؤكد لنا أنّ جرحها مفتوح على كل أحزانها لن ويقال مثل هذا في قول
يرأبه الزّمان، والّذي أعطانا هذا المعنى هو النّفي " ير مجبور" ونجد مثل هذا الكثير في ديوانها، 

 ولكنّنا نكتفي بهذين المثالين لأنّ ما قيل فيهما ينطبق على  يرهما.
 التّوكيد بالقسم: -9

مؤكّدات الجملتين الاسميّة والخبريّة، وهو يكسب المعنى توكيداً وجمالًا إذا أحسن  القسم من
 الشّاعر استخدامه، أو حذفه ودلّ عليه باللام.

 ":0قالت "
 لَعَمْرِيْ لَقَدْ أَوْهَيْـتَ قَلْبِـيْ عَـنِ العَـزا

 

ـــبُ   ـــؤادُ كَئِيْ ـــيْ والفُ ـــأْتَ رَأْسِ  وَطَأْطَ
 

ـــيْ قَنـــا  ةٌ صَـــلِيْبَةٌ لَقَـــدْ قُصِـــمَتْ مِنِّ
 

ــلِيْبُ   ــوَ صَ ــعِ وَهْ بْ ــوْدُ النَّ ــمُ عُ يُقْصَ  وَ
 

كّدت ما أصاب قلبها من ضعف باستخدام المبتدأ الصّريح في القسم "عمري"  في البيت الأول أ
ه أحاط المعنى (0)الّذي سبقته لام الابتداء المؤكّدة ، ووقعت في جوابه اللام وبعدها "قد" وهذا كلُّ
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 ٥٥               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
والإصرار والإثبات، أمّا في البيت الثّاني فقد حذفت لفظ القسم ودلت عليه باللام  بهالة من التّوكيد

كثر من مؤكد منحه صفة القوة  الّتي دخلت على حرف التّحقيق المؤكّد "قد" فاجتمع للمعنى أ
 والثّبات.

قارُض  ثانياً: التَّ
يءَ (0)التّقارض لغةً أن يُقْرِضَ كلُّ واحدٍ الآخَر شيئاً، خيراً أو شراً  يءُ الشَّ ، وهنا نعني أن يُعطي الشَّ

 الآخر مكانه أو عمله، ونجد ذلك في مايلي:
 اسم المفعول مكان المصدر: -1

، وهذا وارد في اللغة العربية (0)رأينا الخنساء  ير مرّة تستعمل اسم المفعول مكان المصدر
 كاستخدام الموعود مكان الوعد، والمعقول مكان العقل.

 :-مرّ الشاهد وقد –" 4قالت"
ــوْدا ــا جُ ــدَمْعٍ مِنْكُم ــوْدا بِ ــيَّ جُ  عَيْنَ

 

ــوْدا  ــوْمِ مَوْعُ ــي اليَ ــدا ف ــوْدا ولا تَعِ  جُ
 

ت مكان "الوعد"  إذا جعلنا المعنى "ولا تعدا وعداً" نجد أن كلمة "موعود" على زنة "مفعول" قد حلَّ
ت معناها، وبذلك نعرب "موعودا" نائب مفعول مطلق "مفعول مطلق  نائب عن المصدر"، ويكون وأدَّ

، وفي هذا الاستخدام إشارةٌ إلى وقوع الوعد على (5)مفعول الفعل "تَعِدا" محذوفاً اختصاراً "بلا دليل"
المقصود به، فاسم المفعول يدلّ على من وقع عليه الفعل، وعند استخدامه نائباً عن المصدر دلَّ 

لى من قصد بهذا الفعل أي أخذ معنى المفعول على أنّه مفعول حقيقي للفعل، وأنّه واقعٌ حقيقة ع
ا أرادت الشّاعرة أن تبوح به، ولا يخفى أنّ  رَ عمَّ المطلق، ومعنى اسم المفعول في استخدامٍ جديدٍ عبَّ
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 ٦٦ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

كل التالي: يا عيني اسكبا  مطالبتها عينيها بالامتناع عن كلّ ما ذكرنا أبلغ، وأنا أقرأ المعنى بالشَّ
ف عن ذلك أبداً.دمعكما الغزير ولا تَعِ   دا بالتّوقُّ

 ":0قالت "
رِهِ  ــــذَكُّ ــــنْ تَ ــــزّيْ عَ ــــائِليْنَ: تَعَ  وق

 

ــرْدُوْدُ   ــهِ مَ ــرِ الل مْ
َ
ــيْسَ لأ ــبْرَ! لَ  فالصَّ

 

استخدمت "مردود" بمعنى "الرّدّ"، ويقال فيه ما قيل في استخدام "موعود" مكان "وعد"، وهذا 
حساساً لا يثيره المصدر الحقيقي، لأنَّ المصدر الاستخدام يقبله الذّوق اللغوي ويثير في النّفس إ

د من الزّمان، بل من الفاعليّة والمفعوليّة، أمّا استخدام صيغة اسم  الحقيقي يدلُّ على حدث مجرَّ
المفعول فتدلّ على من وقع عليه الفعل، أو ما وقع عليه، ولا بُدّ أن نتذكر أن المصدر الميمي من فوق 

م المفعول، وهذا ربّما دلّ على هذه العلاقة بين المصدر واسم المفعول الثّلاثي يأتي على وزن اس
 الّتي سمحت بتقارضهما في شعر الخنساء.

 :(2)المصدر مكان اسم المفعول -2
 " 0قالت "

ــعٌ  ــلُ مُكْتَنِ ــا والليْ ــادٍ دَع ــنْ مُن ــمْ مِ  كَ
 

 نَفّسْــتَ عَنْــهُ حَبــالَ المَــوْتِ مَكْــروْبِ  
 

ــكْرٍ  ــلا شُ ــيْرٍ ب ــنْ أسِ ــهِ  وَمِ ــزاَ  بِ  جَ
 

 بِســــاعِدَيْهِ كُلُــــوْمٌ َ يْــــرُ تَجْلِيْــــبِ  
 

بة بمعنى  ير يابسة، أو  ير ذات تجليب، وهذا لا  (4)في قولها: "كُلُومٌ َ يْرُ تَجليبِ" أي  ير مُجَلَّ
علاقة له بما نبحث فيه، لذلك سنختار المعنى الأول، وفيه نجد أنّ المصدر "تجليب" ناب عن اسم 

بة" وفي هذا دلالة على أنَّ دماء هذه الجروح لم يقم أحدٌ بتجليبها، لذلك كان المهم المفعول "مُجَ  لَّ
كثر من فاعله أو مفعوله، لتقولَ في البيت الّذي يليه: إنّ صخراً فكَّ هذا الأسير  الإشارة إلى الحدث أ

ل أعطى الّذي سالت دماؤه، وكما لا يخفى علينا نجد أنّ استخدام المصدر مكان اسم المفعو
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 ۷۷               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
عبير –المعنى ستاراً رقيقاً من الضّبابية المفهومة  وقُ  -إن جاز التَّ وأبعده عن المباشرة الّتي ينفر منها الذَّ

 الشعريّ.
 ":0قالت "

ــرِبُوا ــدَما ضُ ــا بَعْ ــارِبُ عنه ــرَّ الأق  فَ
 

ةِ ضَـــربْاً َ يْـــرَ تَعْزِيْـــرِ    بالمَشْـــرفيَّ
 

ر بمعنى "شديد"، ويقال فيه ما قيل في سابقه من منح المعنى هالةٌ  " ير تعزير" أي  ير مُعَزَّ
رةً، ومثلُ هذا قولها " كثر منها مُخْبِرةً مقرِّ  ":0ضبابية مفهومة، أو هالة موحية أ

ــزافِ  ــرِ إنْ ــدَمْعٍ َ يْ ــيْ بِ ــيْنِ بَكِّ ــا عَ  ي
 

ــهِ كــافِ   ــنْ يَكْفِيْكِ ــيْ لِصَــخْرٍ فل  وابْكِ
 

جلُ البئرَ: استخرجَ ماءَها كله، "  ير إنزاف" أي " ير مُنْزف" بمعنى " ير مُفْنىً"، يقال: أَنزفَ الرَّ
فهي مُنْزَفةٌ، وماؤها مُنْزفٌ، وهذا من باب المَجاز، فالعينُ هي المُنْزَفَةَ، ولكنْ نسبةُ ذلك إلى ما فيها 

، وتُ  ى علاقة "الحاليّة" أي تكون الصّفة للمَحلِّ نسب للحالِّ فيه، ثم أضافت الخنساء استخدام يُسمَّ
 المصدر مكان اسم المفعول، فكان ذلك إيحاء جميلًا لكلّ ذي بَصَرٍ وبصيرةٍ.

وهذا يعود إلى باب الوصف بالمصدر، وذلك عندما يحلّ المصدر مكان اسم الفاعل:  -3
 ، والأصل في الصّفة أن تكون مشتقّة.(0)المصدر، وهو جامد مكان المشتقّ 

 ":4قالت "
 ولــن أســالِمْ قَومــاً كُنْــتَ حَــربَهُمُ 

 

ـــى تَعـــودَ بياضـــاً جُؤنـــةُ القـــارِ    حتَّ
 

"كنت حربهم" أي كنتَ محاربهم، وهذا وارد في اللغة العربيّة كقولهم: قاضٍ عدلٌ أي عادل، 
واستخدام المصدر مكان اسم الفاعل يجعل المصدر دالّاً على حدثٍ وفاعله، وفي هذا إ ناء 

، ونحن نعلم أنّ المصدر جامد واسم الفاعل مشتق، فالتقارض بينهما يجعل الحدود تزول للمعنى
د هذا الكلام أنّ اسم الفاعل ينوب  ي معنىً يحمل المعنيين معاً، ويؤيِّ بين الجمود والاشتقاق لتؤدِّ

                                                           
 .65: ص الديوان -0 
 .12: ص المصدر نفسه - 0 

 .000، ص3جامع الدروس العربية، ج 00+00 - 0
 .062، صالديوان - 4 



 ۸۸ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

، لأنه لم عن المصدر أحياناً كاستخدام "اللائمة" بمعنى المصدر "اللوم"، ولسنا هنا بصدد دراسة هذا
 يرد في شعر الخنساء، أو لأنّنا لم نقع عليه فيما طالعناه من ديوانها.

رف المستقبل مكان الظّرف الماضي: -4  الظَّ
 ":0قالت "

ــداً  ــلْ أَبَ ــمْ يُنَ ــا لَ ــانَ فِيْن ــنْكُمُ ك ــوْ مِ  لَ
 

ــــى تُلاقــــي أُمُــــوْرٌ ذاتُ آثــــارِ    حَتَّ
 

رف "أبداً" يُستخدم مع المستقبل، و"قطّ" م ، ودخول "لم" على المضارع "يُنَلْ" (0)ع الماضيالظَّ
جعلت زمنه ماضياً، فالوجه أن يُقال "قطّ" وللوهلة الأولى نقول: إنّ وزن "البسيط" هو الذي ألجأ 
الخنساء إلى ذلك، لكن لو نظرنا إلى ذلك من وجهة أخرى، وقلنا: إنّ التركيب كان "يُنال أبداً" ثمَّ 

جاً لذلك، ولكن أنا أنظر إليه لغرضٍ آخر أرادته الخنساء هو أنّها جعلت دخلتْ" لم" لقبلنا هذا تخري
رُ عن جزء منه،  الماضي والحاضر والمستقبل زمناً متصلًا في نفسها يصحُّ التّعبير عنه بأي ظرف يُعبِّ

ما ها تقول: لم يُنل من قبل، ولا يُنال الآن، ولن يُنال من بعد، وفي هذا تجاوزٌ لحدود الزَّ ن الضّيّقة فكأنَّ
التي يحملها أيّ فعلٍ، ومن وجهة أخرى يمكن عَدُّ المعنى مُستقبَلًا بدليل مجيء "حتّى" التي تُفيد 
الغاية في الشّطر الثّاني، كأنّها قالت: لن ينال أبداً حتى تُلاقي.. وكما قالوا: تفسير المعنى قد يخالف 

بب الذي جعل الشّاعرة تستخدم هذا التّعبير من  تقدير الإعراب، فلا بأس أن نلتمس في ذلك السَّ
 مكان قوّةٍ لا ضعف.

 الضّمير مكان اسم الإشارة: -5
 ":0قالت "

ــمْ  ــتَدَفَّ لَكُ ــى يُسْ ــآزِرَ حَتّ وا الم ــدُّ  شُ
 

ــــمارِ   ــــامُ تَشْ ــــا أَيَّ ه رُوا إنَّ ــــمِّ  وَشَ
 

مير واسم الإشارة  بقولها: "إنّها أيامُ تَشمار" تعني "هذه أيّامُ تَشمارِ"، وكي نفهمَ العلاقةَ بينَ  الضَّ
ى عنه أو مشار  نقول: إنَّ كليهما يصحُّ رابطاً بين جملة الخبر والمبتدأ، وإنَّ كليهما فيه دلالة على مُكنَّ

                                                           
 .51، صالسابقالمصدر   - 0 

 .7، صة في الأساليب العربيةإعراب الكلمات والتراكيب المُشكل  - 0
 .071، صالديوان - 0 



 ۹۹               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
مير هنا أعطى المعنى أبعاداً أخرى  إليه، فلا بأس من تقارضهما بعضهما مكان بعض، واستخدام الضَّ

قَ  ولا سيّما أنّه يبدو عائداً إلى ما بعده، وكأنَّ المعنى "إنَّ أيّامنا تَشمار" وضمير الغائب "الهاء" شوَّ
رُ عنه اسم الإشارة. هويل يُقصِّ  القارئَ إلى ما بعده، وأسبَغَ على العبارة نوعاً من التَّ

ر مكان المُؤَنَّث: -6  المُذكَّ
ذكير أحياناً في التّذكير في اللغة أصلٌ، والتّأنيث فرعٌ عليه، وقد وجدْتُ الخنساءَ تستخدم التَّ 

 ":0الحديثِ عن نفسها كقولها "
ــبَلْتُكُما ــنْ ذا سَ ــى مَ ــدْرِيانِ عل ــلْ تَ  هَ

 

ـيْ أَبِيْـتُ الليـلَ مَعْمُـوْدا   على ابْـنِ أُمِّ
 

جُ مثل هذا على أنَّ "المعمود"  ر، والخنساء تتحدّث عن نفسها، ويُخَرَّ "المعمود" يُوصَف به المذكَّ
ها قالت: "إنساناً أو شخصاً معموداً"، ويمكننا أن نستأنس هنا بقول خَلَفٌ عن موصوف محذوف، كأ نَّ

 0: (0)المتنبي
بَهــا ــبُ ثَوْ يْ ــتْ زائــراً مــا خــامَرَ الطِّ  أَتَ

 

عُ   ـــوَّ ـــا يَتَضَ ـــنْ أرْدائِه ـــكِ مِ  وكالمِسْ
 

 ":4أمّا قولها "
ـــهُوْدا ـــاوَدَتِ السُّ ـــيْ وَع ـــتْ عَيْنِ  بَكَ

 

ــــدا  ــــةَ عَمِيْ ــــلَ جاِنحَ ــــتُّ الليْ بِ  وَ
 

فإنَّ كلمة "عميد" فيه هي "فعيل" بمعنى "مفعول" يستوي فيها المذكّر والمؤنّث، فلا شاهد فيها، 
ومهما يكن فأحسن ضرائر الشّعر ما عاد فيه الشّاعر إلى الأصل، كما نجد في صرف الممنوع من 

 الصرف.
 الصّفة مكان الموصوف، والموصوف مكان الصّفة: -7

 ":5قالت "

                                                           

 .41ص الديوان - 0 
 .74، شرح اليازجي، صموجز ديوان المتنبي  - 0
 .74: صالديوان  -0 
 .50: صالمصدر نفسه  -4 
 .04: صالمصدر نفسه  -5 



 ۰۰ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

ـــةٌ أبكِـــيْ لصَـــخْرٍ  قَ  إذا ناحـــت مُطَوَّ
 

ـــالواديْ   ـــةٌ شَـــجْوَها ورقـــاءُ ب  حَمامَ
 

الأصل في الصّفة أن تكون مُشتقّة، والموصوف جامداً، وفي حال تقدمت الصّفة النّكرة مفردة أو 
 ، كما في قول الشاعر: (0)جملة على موصوفها أُعربت حالاً 

ـــــــةَ مُوْحِشـــــــاً طَلَـــــــلُ   لِمَيَّ
 

ــــــــلُ   ــــــــهُ خل ــــــــوْحُ كأنّ  يَل
 

قة" ووصفتها بالجامد "حمامةٌ" ويُمكِنُ تخريج ذلك على أنَّ أما  الخنساء فأبقتها مرفوعة "مُطَوَّ
حمامة عطف بيان لا صفة، ولكنْ من جهة المعنى نقول: "مطوّقة" كانت صفة للحمامة ثمَّ أصبحت 
 بحكم الاسم لها بعد حذف الموصوف، ثمّ جازَ أن نعطف عليها "حمامة" عطف بيان، كما نقول:

 "المهنّد" ونقصد السّيف الهنديّ.
 المضارع مكان الماضي بعد "لو": -8

 ":0قالت "
ـــــا ـــــلُ الظّم ـــــلُ الإب ـــــوْ تُرسَ  لَ

 

ــــمْنَ لَــــيْسَ لَهُــــنَّ قائِــــدْ    ءُ يَسُ
 

ــــــــا ه ــــــــدُ لُّ ــــــــكَ ي مَتْ  لَتَيَمَّ
 

ــــــبُلُ المــــــواردْ    جَــــــدْواَ  والسُّ
 

ها لا الغالب أن تدخل "لو" على الماضي، فإذا دخلت على مضارع أصبح ت بمعنى "إنْ" لكنَّ
، والفرق بين المعنيين أنّ المضارع فتح باب الاستقبال، وجعل الفعل صالحاً لزمن أرحب (0)تجزم

رط وجوابه يسبحان في  بخلاف الماضي الّذي مرّ وانتهى، واستخدام المضارع هنا بعد "لو" جعل الشَّ
 المدح ما بعدها إفاضة.زمانٍ قادمٍ يبدو مفتوحاً  ير محدود، وفي هذا إفاضة في 

 التّذكير مكان التّأنيث في اسم الإشارة: -9
 ":4قالت "

                                                           
 .011ص إعراب الجمل وأشباه الجملقباوة، فخر الدين،   - 0
 .06، صالديوان  - 0
يب، جمغني   - 0  .416و 411صص ،1اللبيب عن كتب الأعار
 .44، صالديون - 4 



 ۱۱               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
 فـــذلك يـــا هِنْـــدُ الرزِيّـــةُ فـــاعْلَمِيْ 

 

ــا  ــبَّ وقُوْدُه ــيْنَ شُ ــرْبٍ حِ ــرانُ حَ  وَنِيْ
 

زيّة مؤنثة واسم الإشارة "ذلك" يُستخدم للمذكّر، ولكنّ المعنى "ذلك الأمر هو الرّزيّة" وهذا  الرَّ
ر أفاد تهويل المعنى وإرساله في فضاءٍ من التّرقّب المشوب بالحذر، وكأنّه الهدوء الّذي يسبق التّعبي

 العاصفة.
 الإفراد مكان التّثنية: -11

 ":0قالت "
ــــــعُ  ــــــكِ لا تَهْجَ  ألا مــــــا لِعَيْنَيْ

 

ـــــوَ انَّ البُكَـــــا يَنْفَـــــعُ    تُبَكّـــــيْ لَ
 

ها قالَتْ: "تَهْجع" بإفراد الفاعل الّذي هو الضّمير  الوجه أن تقول: ألا ما لعينيكِ لا تهجعان، ولكنَّ
عبير: إنّ العينين تقومان بعملٍ واحد معاً  المستتر في الفعل وتقديره "هي" ويقال في مثل هذا التَّ
ت إعادة الضّمير مُفرداً إليهما، ويمكننا  هما عضوٌ واحدٌ، لذا صحَّ وتنظران إلى جهة واحدة معاً، فكأنَّ

 :(0)ضاً بقول المتنبيأن نستأنس هنا أي
 حَشــايَ علــى جَمْــرٍ ذَكِــيٍّ مِــنَ الهَــوَى

 

 وَعَيْنــايَ فــي رَوْضٍ مِــنَ الحُسْــنِ تَرْتَــعُ  
 

 فقد أفرد ضمير الفاعل في قوله "ترتَعُ" على من عودته إلى مثنّى "عينايَ".
 

 ثالثاً: التّقديم والتّأخير
ه التّأخير وذلك للاهتمام اعر ما حقَّ به دون  يره، أو لمانعٍ نحْويّ، أو لإقامة الوزن،  قد يقدّم الشَّ

ويُؤخّر ما حقّه التّقديم تشويقاً للقارئ إليه، وفي شعر الخنساء كان التّقديم للاهتمام، والتّأخير 
 للتّشويق.

 تقديم المفعول به على الفاعل: -1
 ":0قالت "

                                                           
 .10، صالسابقالمصدر   -0 

 .74، صموجز ديوان المتنبي - 0
 .56: صالديوان - 0 



 ۲۲ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

ـــــــهُ  ـــــــالَهُمُ نوافِلُ ـــــــى عِي  تَلْق
 

ــــ  ــــورِ والعُسْ ــــيْبُ ذا الميس  رِ فَتُصِ
 

مت المفعول به "عيالهم" على الفاعل "نوافلُه" جوازاً  للاهتمام به، وتثبيته في ذهن المتلقّي،  (0)قدَّ
كثر من منطلقها، والمستقَرّ هنا هو المفعول به.  فقيمة الكرم تتجلّى في مستقرها أ

ق -2  :(2)تقديم شبه الجملة وتأخير المتعلَّ
 ":0قالت "

ـــــوا ـــــنْ سِ ـــــنُ وَمَ ـــــالآنَ نَحْ  ف
 

ـــــوارحْ   ـــــنانِ القَ ـــــلُ أس ـــــا مِثْ  ن
 

من  مان "الآن" على ما بعدَه من مبتدأ وخبر اهتماماً به، لأنّ الإشارة إلى الزَّ متْ ظرفَ الزَّ قَدَّ
الحاضر هي أهمّ ما في البيت، فيجب أن ينصرف إليها اهتمام المتلقّي بادئ ذي بدء، ويُقال مثل 

 هذا في الأبيات التالية:
 ":4قالت "

ــ ــيكُمْ بِ ماً عل ــمِّ ــيْ مُصَ ــهِ يُزْجِ  إذْنِ الل
 

 سَـــوائِحَ لا تَكْبـــو لهـــا وبَوارِحـــا 
 

متْ أيضاً الجارّ والمجرور "بإذْن" على الفعل. مت الجارَّ والمجرور "عليكم" وقدَّ  قَدَّ
 ":5قالت "

ــلٍ  ــوَ  ذُوْ أمَ ــيْتَ لا يَرْجُ ــاليوْمَ أمْسَ  ف
 

ــوْرُوْدُ   ــوْتِ مَ ــوْضُ المَ ــتَ وحَ ــا هَلَكْ  لَمّ
 

قِهِ "لا يرجو ".قدَّ  مان "اليوم" على الفعل النّاقص وخبره، بل على متعلَّ  مت ظرف الزَّ
 ":6قالت "

 هناَ  يَكُونُ َ يْثَ حَيّاً ت
 

 نـــداةُ فـــي جَنـــابٍ َ يْـــرِ وَعـــرِ  
 

                                                           
 .1، ص3جامع الدروس العربية، ج  - 0
 .414، صإعراب الجمل وأشباه الجمل  - 0
 .00ص الديوان - 0 
 .05: صالديوان  - 4 
 .40: صهالمصدر نفس  - 5 
 .45: صالمصدر نفسه  - 6 



 ۳۳               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
 قدمت اسم الإشارة إلى المكان "ظرف المكان هنا " على الفعل الناقص وخبره.

هن إليه أوّلًا.وكلّ ما سبقَ كان التّقديم فيه للا  هتمام، وصرف الذِّ
اقص على فعله أو اسمه -3  :(1)تقديم خبر الفعل النَّ

 ":0قالت "
ــوا  نِعْــمَ الفتــى كــانَ للأضــيافِ إذْ نَزَلُ

 

ــروْبِ   ــوْمِ مَحْ ــدَ النَّ ــلَّ بَعْ ــائلٍ ح  وس
 

 قَدّمت جملة )نعمَ الفتى( وهي في محلّ نصب خبر للفعل "كان" وذلك اهتماماً بالمدح دون
  يره، ثمَّ بالممدوح دونَ كلّ الممدوحين.

 ":0قالت "
ــــيلاً  ــــذٌ خل خِ ــــدّهْر مُتَّ ــــو أنَّ ال  لَ

 

 لَكـــانَ خَلِيْلَـــهُ صَـــخْرُ بـــنُ عَمْـــرِو 
 

قدّمت الخبر، وأخّرت الاسم، والعبرة هنا في تأخير الاسم، وذلك لتشويق القارئ إليه، وهذا 
كثر لصوقاً بالذّهن. أيضاً كان مناسباً لتختتم قصيدتها به، لأنّ آخر  عبارة في القصيدة أ

 ":4ويُقال مثل ما سبق في الأبيات التّالية: قالت "
 ولــن أُســالِم قَوْمــاً كُنْــتَ حَــرْبَهُمُ 

 

 حتّـــى تَعُـــودَ بَياضـــاً جُؤْنَـــةُ القـــارِ  
 

"تعود" بمعنى "تصير" فهي فعل ناقص، وقد قدّمت الشّاعرة الخبر "بياضاً" على الاسم "جؤنة". 
 ":5ت "قال

 يُعْطِــــــيْ الجَزِيْــــــلَ ولا يَمــــــنُّ 
 

ـــــــرْ   ـــــــيْمَتَهُ العَسَ ـــــــيْسَ شِ  وَلَ
 

ويّ. نَ لإقامة الرَّ مت الخبر "شِيمتَه" على الاسم "العسر" الّذي سُكِّ  قدَّ
عت على النّعت المُفرد -4  :(1)تقديم جملة النَّ

                                                           
 .071و 072صص، 2جامع الدروس العربية ج  - 0 
 .04: صالديوان  - 0 
 .46: صالمصدر نفسه   - 0 
 .062، صالمصدر نفسه  -4 
 .60: صالمصدر نفسه  -5 



 ٤٤ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

 ":0قالت "
ـــرَتْ  ـــذكْراهُ إذا خَطَ ـــيْ لِ ـــأَنَّ عَيْنِ  كَ

 

ــيْلُ   ــيْضٌ يَسِ ــدْرارُ فَ يْنِ مِ ــدَّ ــى الخَ  عل
 

قدّمت الشّاعرة الجملة الفعلية "يسيل.." الّتي هي في محلّ رفع نعت لـ "فيض" على الاسم 
ه على  المُفرد "مدرار" الّذي هو نعت ثان مرفوع لـ "فيض" وكان ذلك لبيان مكان هذا السّيل بأنَّ

قّي، ثم بعد ذلك يأتي النّعت خديّها، واستخدمت المضارع لإعطائه صفة الحضور في ذهن المتل
 المُفرد "مدرار" ليؤكد  زارة ذلك الفيض أو السّيل.

 ":0قالت "
 وصـــاحِبٍ )قُلْـــتُ لـــهُ( صـــالحٍ 

 

ــــــتَمطِرِ   ــــــلِ بِمُسْ ــــــكَ للخَيْ  إنَّ
 

وصفت كلمة "صاحب" بجملة فعلية ماضوية ثم بمفرد، لأنّ الأهمّ هنا هو بيان اقتران القول 
حبة قبل الإشارة إلى احب. والصُّ  صلاح هذا الصَّ

 

 رابعاً: الحذف في شعر الخنساء
، وقد كثر ذلك في شعر  ، أو  رضٍ بلا يٍّ قد تُحذف كلمةٌ أو حرفٌ أو حركةٌ لداعٍ نَحْويٍّ

 الخنساء، وسأدرس الحذف الجائز، لأن الحذف الواجب لا مندوحة لأحَدٍ منه، ولا يُعَدُّ ظاهرةً.
 حذف الفعل: -أ

رط: حذف الفعل بعد أد -1  ":4قالت "اة الشَّ
ــــهُ  تُ ــــهُ والجُــــوْدِ عِلَّ  المَجْــــدُ حلّتُ

 

ـــا  ـــهُ هاب ـــهُ إنْ قِرْنُ ـــدْقُ حَوْزَتُ  والصِّ
 

                                                                                                                                                    
 .011، صإعراب الجمل وأشباه الجمل  - 0
 005: صالديوان -0 
 .21:  صالمصدر نفسه - 0 
 .21: صنفسه المصدر - 4 



 ٥٥               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
رته بالفعل المذكور بعد  حذفت الشّاعرة الفعل "هاب" بعد حرف الشّرط الجازم "إنْ" ثم فسَّ

بيهاً بالجملة الاسمية في ، ومثل هذا الاستخدام يُوحي بالاهتمام بما بعد "إنْ"، ويجعله ش(0)الفاعل
 ":0الظّاهر فيعطيه معنى الثّبات، ومثل ذلك يُقال في البيتين التاليين: قالت "

رَ كَلّفَتْنِــــــيْ  ــــــمٌ تَغَــــــوَّ  إذا نَجْ
 

ـــآبِ   ـــى م ـــؤُوْبُ إل ـــا تَ ـــدَ م  خَوالِ
 

 ":0قالت "
ةٍ  ـــدَرَّ  أَعَـــيْنِ ألا فـــابْكِيْ لِصَـــخْرٍ بِ

 

تِ  إذا الخَيْلُ مِنْ طُوْلِ الوَجِيْفِ    اقْشَعَرَّ

رتْه بفعلٍ مماثلٍ له، للاهتمام بالمرفوع بعدها، وإظهاره  حذفت الفعل بعد اسم الشّرط "إذا" وفسَّ
 ثابتاً لا يكاد يُقيد بزمن.

 ":4قالت "حذف الفعل قبل المفعول المطلق:  -2
ـــاحِ  م ـــمْرِ الرِّ ـــفاحِ وُسُ ـــيضِ الصّ  ب

 

ـــمْرِ وَخْـــزا  ـــالبِيْضِ ضَـــرْباً وبالسُّ  فب
 

من أي ب البيض يضربونهم ضرباً، وبالسّمر يَخِزُونَهُم وَخْزاً، وحَذْفُ الفعل هنا ألغى مفهوم الزَّ
الّذي يحمله الفعل، ونقل المعنى إلى زمن مفتوح على الماضي والحاضر والمستقبل، فكان هذا 

.  أدعى إلى شدّة الضّرب والوخز، وكأنّه أزليٌّ أبديٌّ
 ":5قالت "به: حذف الفعل جوازاً قبل المغرى  -3

رِهِ  ــــذَكُّ ــــنْ تَ يْ عَ ــــزَّ ــــائِلِيْنَ تَعَ  وق
 

ــرْدُوْدُ   ــهِ مَ ــرِ الل ــيْسَ لأمْ ــبرَ! لَ  فالصَّ
 

 

لتقريب المسافة بين القائل وما أراده من  (6)أي "الزمي الصّبر"، وهنا حذفَتِ الشّاعرة الفعل جوازاً 
 إ راءٍ للمخاطب.

                                                           
 .07و 06صص، معجم الأدوات النحوية - 0
 .00: صالديوان - 0 
 .010: صالمصدر نفسه  - 0 
 .056: صالمصدر نفسه  -4 
 .40: صالمصدر نفسه  -5 
 .07، ص3جامع الدروس العربية، ج  - 6 



 ٦٦ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

 حذف الاسم: -ب
 ":0قالت "حذف المبتدأ:  -1

ــــإذا  ــــهُ ف ــــاشَ مِرْجَلُ ــــاءَ وج  أض
 

ــــــدْرِ   ــــــارِ والقِ ــــــنِعْمَ رَبُّ النّ  فَلَ
 

المخصوص بالمدح "هو" العائد على صخْر، وذلك لأنَّ صخراً صار  (0)حذفت الشّاعرة المبتدأ
ر لذِكره، ولأنَّ المهمّ ما مُدِحَ به من صفة الكَرَم.  أشهر من أن تضطَّ

 ":4قالت ": (3)حذف الخبر -2
ـــمْ يَكُ  ـــأَنْ لَ ـــىكَ ق ـــىً يُتَّ ـــوا حِم  وْنُ

 

 إذِ النّــــاسُ إذْ ذاَ  مَــــنْ عَــــزَّ بَــــزّا 
 

، أما إذا كان التّقدير "إذ  أي إذ ذا  حاصلٌ، وحذف الخبر هنا جاء لعدم الفائدة منه، فهو كونٌ عامٌّ
قُ الخبر، وجاء الحذف اختصاراً وإيجازاً.  ذا  كذلك" فالمحذوف هو مُتعلَّ

 ":6قالت ": (5)حذف المضاف -3
ــرَتْ  كَ ــى إذا ادَّ ــتْ حتّ ــا رُبِع ــعُ م  تَرْتَ

 

ـــــارُ   ـــــالٌ وإدْب  فإنّمـــــا هـــــيَ إقب
 

مير أصبح "هي"، أو قبل  المضاف هنا محذوف قبل المبتدأ "هي" أي شأنها، فلما انفصل الضَّ
ما شأنها إقبال وإدبار"  قدير: "فإنَّ الخبر" إقبال" أي ذات إقبال، فأخذ المضاف إليه إعراب المضاف، والتَّ

ما هي ذات إقبال وإدبار"، وهذا الحذف نقل المعنى من الجزئيّة إلى الكليّة، فكأنّ حالة هذه أو  "فإنَّ
ها إقبالًا وإدباراً،  النّاقة في إقبالها وإدبارها اضطراباً وحزناً وخوفاً قد ملكت عليها كيانها، فصارت كلُّ

 7ويقال مثل هذا في البيت الّذي يليه: 

                                                           
 .51: صالديوان - 0 

 .061، ص2جامع الدروس العربية ج  - 0
 .061، ص0ج  المصدر نفسه:  - 0
 .055: صالديوان  -4 

 .000و000و000صص، 3جامع الدروس العربية ج  - 5
 .001: صالديوان  -6 
 .001: ص المصدر نفسه  -7 



 ۷۷               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
ــدّهْرَ فــي ــتْ  لا تَسْــمنُ ال  أرْضٍ وإنْ رَتَعَ

 

ـــجارُ   ـــانٌ وتَسْ ـــيَ تَحْن ـــا ه م  فَإنَّ
 

 ":0قالت "
ــرِبُوا ــدَما ضُ ــا بعْ ــارِبُ عنه ــرَّ الأق  فَ

 

 بالمَشْـــرِفيِة ضَـــرْباً َ يْـــر تَعْزِيْـــرِ  
 

اهد سابقاً في إنابة المصدر مكان اسم  " ير تعزير" أي  ير ذي تَعْزير أي شِدّة، وقد مرَّ الشَّ
اً أن يكون على حذف المضاف كما ذكرْتُ آنفاً، ومثله كلّ الشّواهد الأخرى المفعول، ويجوز أيض

الشّبيهة بهِ. نجدُ في هذا الحذف مشاكلةً لما قبلَهُ، فقد وصفَتْ المصدر "ضَرْباً" بكلمة " ير" وجاءت 
تَ بعدها بمصدر، وهذا أدعى لإثبات النّفي، فأنت تنفي عن الشّيء صفةً أو شيئاً من جنسه إذا أردْ 

النّفيَ الكلّيَّ لا الجزئيّ، فتقول: الإنسانُ ليسَ أسَداً، "أسد" اسم ذات جامد و"إنسان" اسم ذات 
يران" هنا خالفْتَ بينهما،  دةٍ قلتَ: "الإنسان  ير قادر على الطَّ جامد، فإذا أرْدتَ نفيَ صفةٍ جُزئيةٍ محدَّ

عن اسم المفعول، أمّا فيما نحن فيه من  فالإنسان جامد و"قادر" مشتقٌ، وهذا يصحُّ في إنابة المصدر
حذف المضاف نقول: حُذف المضاف لمقاربة المنفيّ للمنفيِّ عنه، ليكونا أشدَّ ثباتاً في ذهن القارئ 

قي.  أو المُتلِّ
 ":0قالت ": (2)حذف المضاف إليه -4

 لَقَــدْ نَعــى ابــنُ نَهِيْــكٍ لِــيْ أخــا ثِقَــةٍ 
 

ـــلُ أخْ   ـــهُ قَبْ ـــرَجْمُ عَنْ ـــتْ تُ ـــارُ كانَ  ب
 

ى  اعرة المضاف إليه طلباً للإيجاز واهتماماً بالمضاف "قبل" وهذا يُسمَّ أي "قبل نعيه" فحذفت الشَّ
 ظرفاً مقطوعاً عن الإضافة ملازم البناء على الضّمّ.

 حذف الفعل والاسم معاً: -ج
 ":4قالت "

ــداً  ــلْ أبَ ــمْ يُنَ ــا لَ ــانَ فِيْن ــنْكُمُ ك ــوْ مِ  لَ
 

 اتُ آثــــارِ حَتّــــى تُلاقَــــى أُمُــــورٌ ذ 
 

                                                           
 .65: صالسابقالمصدر   -0 

 .61و51صص،3جامع الدروس العربية ج  - 0
 .41: صالديوان - 0 
 .070: صالمصدر نفسه  -4 



 ۸۸ جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

رته بالفعل المذكور، ثم  أي: "لو )كان أَحَدٌ( منكم فينا لم يُنل أبداً"، حذفَتْ الفعل بعد "لو" وفسَّ
قَ به شبه الجملة "منكم" ففي البيت حذفُ فعلٍ  حذفَتْ اسمه "أحدٌ" الّذي وُصِفَ بكون عام تعلَّ

جد أي  رض بلا يِّ للحذفِ هنا، ناقص واسمه، أو يمكننا القول فيه حذف فعل اسمٍ منعوت، ولا أ
ه محذوف أيضاً.  لأن الفعل ومعموله محذوفان، فلا مجال للقول بالاهتمام بالمعمول لأنَّ

 
داء المُجاب بِأمْر  خامساً: النِّ

م إقبالَ المخاطَبِ عليه بحرفٍ نائبٍ مَنابَ الفعل "أنادي" المنقول من  النّداء هو طلب المتكلِّ
والأمر هو طلبُ حصولِ الفعلِ من المُخاطب على وجه الاستعلاء مع  ،(0)الخبر إلى الإنشاء

ياق، وما يعنينا هنا هو اجتماعهما، وما (0)الإلزام . وكلٌّ منهما قد يخرج إلى معانٍ أخرى تُفهم من السِّ
 يُوحي به هذا الاجتماع، فالنّداء المُجاب بأمرٍ يعني طلبَ إقبالٍ للقيام بفعلٍ ما.

 ":0قالت الخنساء "
 يا عَـيْنِ جُـوْدِيْ بِـدَمْعٍ مِنْـكِ مَسْـكُوْبِ 

 

 كَلُؤْلُؤٍ جـالَ فـي الأسـماطِ مَثْقُـوْبِ  
 

تنادي عينها كي تسكب دمعها الغزير الّذي يتناثر كاللؤلؤ، ونداء العين هنا لم يُقصد به المعنى 
اية ما تذرفه من دمع، الحقيقيّ للنّداء، إنّما دلَّ على انفراد الشّاعرة ووحدتها، وإحساسها بعدم كف

ديدة في سيلٍ جارفٍ من الدّموع يُضارعُ مِقدارَ حُزْنِها.  فجاء الأمر "جُودِي" ليدلَّ على ر بتِها الشَّ
 ":4قالت "

ـــــدّمو ـــــوْدِيْ بال ـــــينِ جُ ـــــا ع  ي
 

ــــتْ عَنْــــكِ المَــــراوِدْ    عِ فَقَــــدْ جَفَّ
 

مَتْ المنادى "عَيْنِ" لتقريب المسافة الزّمنيّة بين المنا  دى وما تريده من جُودٍ بالدّموع مأمورٍ بهِ.رخَّ
 ":0قالت "

                                                           
 .015، صبديعجواهر البلاغة في المعاني والبيان وال  -0
 .72و77صص، المرجع السابق -0
 .020: صالديوان  -0 
 .05: صالمصدر نفسه  -4 



 ۹۹               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
ــزارِ  ــكِ مِغْ ــدَمْعٍ مِنْ ــيْنِ فِيْضِــيْ بِ  يــا عَ

 

ــدْرارِ   ــكِ مِ ــدَمْعٍ مِنْ ــخْرٍ بِ ــيْ لِصَ  وابْكِ
 

مَتِ المنادى لِتَصلَ إلى مرادها في سكبِ فيضٍ من  يُقال في هذا البيت ما قيلَ في سابقه، فقد رخَّ
دُ  ليلَها.الدّموع، يغسلُ أحزا  نَها، أو يبرِّ

واهد كثيرة في ديوان الخنساء على النّداء  واهد القليلة، مع العلم أنَّ الشَّ كتفي بهذه الشَّ سأ
ما دراسة الظّاهرة في خلال بعض أمثلتها.  المُجابِ بأمرٍ، فغايتنا ليست الإحصاء، إنَّ

 
 نتائج البحث:

ل ما تصبو الشاعرة إلى بثّه من لوعة وحزن، بدت لغة الشّاعرة الخنساء وكأنّها تضيق عن حم -
كبر من كلّ كلام، لذلك تابعناها وقد لجأت إلى التّكرار، لأنّ مثل صخر  فما يمور في داخلها أ

 يستحقّ أن يُكرّر البكاء عليه مع كلّ خصلة حميدة تُذكر له.
عورية، فاعتمدت أدركت الشاعرة بفطرتها اللغوية أنّ الفعل وحده يقصّر عن حمل دفقاتها الش -

على التوكيد بأساليب مختلفة، لتجسّد بلغتها صورة صخر البطل الخارق، الذي لم تصدّق أنّه فارق 
 الحياة.

أفصحت لغة الشاعرة عن ظواهر لغوية أخرى: كالتقديم والتأخير، والحذف، والنداء المجاب  - 
فقد جعل الحدود تزول بين الجمود بأمر، جاء توظيفها بلا ياً. أمّا اعتمادها على ظاهرة التقارض، 

والاشتقاق كما في التقارض بين المصدر واسم الفاعل، وأعطى المعنى ستاراً رقيقاً من الضبابية 
المفهومة في مواضع أخرى، كما جعل الماضي والحاضر والمستقبل زمناً متّصلًا في نفسها، وفي 

 لحزن.هذا تجاوز لحدود الزمان الضيقة في التعبير عن الألم وا
تمكّنت الخنساء من رسم صورة النموذج الإنساني السّامي للمرثي ضمن مجتمعه، فجسّدت  -

 في شعرها نموذج البطل بقيمه ومبادئه، وأصبح صخر صورةً لكلّ بطل قادم عبر الأزمان.
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 خنساءدر شعر  یزبان یهایدهپد

 − جمانة داؤد
 چكيده:
سال  ؛ وی متولداو است لقبر و الخنساء ضنامش تما ،یدعمرو بن الحارث الشر دخترخنساء 

بن  ید. درمیلادی از دنیا رفت 662مطابق با سال  یقمر یهجر 42و در سال  است یلادیم 575
رد کرد.  سن بالای درید یلبه دل ساء این درخواست راخند، اما رازدواج ک درخواستالسمّه از او 
پرداخت، شعر وی را آنها به رثای رو او با شعر فراوان  ینو صخر کشته شدند، از ا ویهبرادرانش معا

پیوسته سرشار از حزن و اندوه نسبت به دو برادرش به خصوص صخر که برای وی محبوبتر بوده 
 یهاکه ناله یمهست مراسم عزاییدر  یمکنیاحساس م یم،وانخیرا م یوانشد ی. وقتیابیماست، می

و نوحه  یمداح؛ یمشنویرا م های بر سر و سینه زنندگانضربه، کنندگانگریه یهاعزاداران، نوحه
ها و خنساء از اسلوب. یمهستهای سرنوشت و ریتممرگ  یقیدر مقابل موس ییگو یم،شنویم

کید زیاد استفاده میصیغه کیدد که در چندین مورد این مسأله نمود پیدا میکنهای تأ  هب کند: تأ
کیدحرف،  کردن اضافهادوات استفتاح و تنبیه، مفعول مطلق، کثرت صفت، »  رفعی که یربا ضم تأ

کید به صیغه، د،گردیبرمبه آن  ییرکه ضم کید به تأ ک یصفت برا ینف تأ در  یداثبات مخالف آن، تأ
و  تقدیم، تقارضکند: یکه در شعر الخنساء جلب توجه م یزبان یاهیدهپد یگر، و از جمله د«قسم
پژوهش مختصر درصدد است تا با  ینا یل،دل ینبه هم نداء با امر؛حذف، و جواب دادن  یر،تأخ

 یهکه در مرث یها را در سطح نگرش انسانیدهپد ینا یتخنساء، اهمدر شعر  یزبان یهایدهپد یبررس
 نشان دهد.، یابدنمود میبرادرش صخر 

 
کید :هاکليدواژه  .های زبانی، خنساء، پدیدهحذف، تقارض، تأ
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